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محاولة فاشلة من بوش لاختطاف حل القضية الفلسطسنية وأخرى

من الجامعة العربية لفرض تسوية غير مدروسة لمعضلة لبنان

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-
لم تكن زيارة الرئيس بوش لدول الخليج العربي ومصر مفاجأة، فقد أعـْلن عنها وأعِدّ لها سلفا وشغلت حيز الصدارة في اهتمامات الإعلام العالمي. وكانت الرسالة التي جاء يحملها إلى المنطقة العربية خاصة والعالم عامة مفاجأة بكل تأكيد.

جاءت هذه الرسالة في خطابه السياسي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وحول إيران التي شنّ عليها حربا كلامية مُتـّهـِما إياها بالإرهاب تمهيدا لشن حرب عدوانية عليها تشارك فيها دول المنطقة التي زارها، مع التأكيد على ضرورة انخراط هذه الدول في هذه الحرب، ووجوب تبنيها وتبني العالم لخطته حول النزاع العربي الإسرائيلي.

ومن خلال ماجاء في خطابه المكرر المُعاد طول الرحلة وفي مختلف العواصم التي زارها أن خطته لحل النزاع العربي الإسرائيلي تنحصر في إرضاء مطالب إسرائيل جملة وتفصيلا، وفي المسارعة إلى تحقيق مصالحة ثـنائية بين الطرفين المتنازعين، وقـَبول العرب بواقع الاحتلال الإسرائيلي إلى حد التطبيع الشامل بينهم وبين إسرائيل بدون أن تتـنازل إسرائيل عن أي مطلب من مطالبها الاستعمارية الاستيطانية.

وزاد الرئيس الأميريكي قائلا إن إيران هي العدو  الوحيد للعرب والمسلمين، وليس إسرائيل التي ستعطي للعرب المصالحة ُ معها من الفوائد والمنافع المادية مايجعل من قضية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ترفا زائدا وقضية غير ذات موضوع، أي ما يوجب على العرب أن يتخلوا عن القدس وعودة اللاجئين ويتركوا لإسرائيل ممارسة حقها في اختطاف واغتصاب جزء كبير من الضفة الغربية لتصبح اسرائيل في مأمن ويسود هذا السلام المغشوش المنطقة.

فاجأ الرئيس الأمريكي -وهو في سنة الوداع- أعضاء اللجنة الرباعية بخروجه المفاجئ بهذه الخطة دون أن يستشير أعضاء اللجنة، فوأد بذلك عن قصد وتصميم الخطة وهي ماتزال حية تُرزق.

 أقول عن قصد لأن الرئيس الأميريكي المعروف بتقلباته وتغيير مواقفه أعلن للعالم أنه لا يمكن حل النزاع بالعمل بمقتضيات الشرعية الدولية وهو المطلب العربي الإسلامي، ومطلب الوفد المفاوض الفلسطيني الذي طرق الأبواب للشروع في المفاوضات ولم يتـلق جوابا باستثناء الجواب الذي جاء على لسان أولمرت: "لا مفاوضات قبل أن يتحقق الأمن بإسرائيل من غزة وجزء من الضفة". وآنذاك ربما ستفتح المفاوضات في أمن وبدون تهديد من المقاومة لتنفذ إسرائيل مع فلسطين خطة بوش الجديدة القائمة على هذه اللاءات التي لا تتقيد إسرائيل فيها بأي مرجعية شرعية، لينتج عن كل ذلك سلام أعجف لا يحقق لفلسطين إلا رؤية بوش العمياء التي تعطي لإسرائيل كل ما تريد، ولا شيء لفلسطين إلا دويلة      ( أقل من كانطون أو لند). حياتـُها أو وأدها في قبضة إسرائيل.

هذه المفاجأة الكبرى تحاول قلب جميع الموازين والمعايير التي اعتمدتها خطة الطريق والأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن لحل النزاع. ويقول الرئيس إن الأمم المتحدة فشلت في محاولتها لإقامة سلام بين العرب وإسرائيل ولم تنجح، لأنها اعتمدت موازين غير واقعية. وآن الآوان لحل المشكلة بممارسات أخرى تأخد بعين الإعتبار واقع النزاع. ولا حلول لها في نظره إلا باستبعاد حلول الشرعية الأممية وإقامة صلح بين الجانبين يتبادل فيه الطرفان القـُبل والعِناق وعفا الله عما سلف، ولْنضع مستقبل قضية فلسطين على أساس الواقعية السياسية وواقع  الاحتلال الدائم الشرعي.

الرئيس بوش اشتهر بسذاجته ومسارعته إلى ارتجال المواقف غير المدروسة وتصديق كل ما يقال له. ومنذ جاء إلى البيت الأبيض وطيلة السبع سنوات التي مرت على دخوله البيت الأبيض كان يبحث جاهدا عن تحقيق منجزات تـُسجّل له وترفع شعبيته، لكنه فشل في كل محاولاته. إذ تبين أن غزو العراق تم بدون مبرر شرعي، وبناءا على تهمة نظام صدام حسين بامتلاكه أسلحة الدمار الشامل. ولم تصحّ هذه التهمة التي نفتها حتى الاستخبارات الأميريكية. وها هو اليوم مشدود الخناق في حربه مع طالبان والقاعدة ويبحث لنفسه عن مخرج، ويراهن على تـقسييم العراق إلى طوائف. وكل ذلك وغيره مُني فيه بالفشل.

وبعد تبني بوش في الأسبوع المنصرم حلول إسرائيل لتسوية النزاع سيفشل لا محالة فشلا ذريعا لأنه سيلقى معارضة من العالم والمجتمع الدولي، ولن يتعامل أعضاء اللجنة الرباعية مع هذا الحل، ولن يقبله أي فلسطيني بمن في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية والوفد المفاوض. وسيختم بوش ولايته على فشل، وهو الذي طمع في تحقيق نجاحات قبل رحيله في نونبر المقبل عن البيت الأبيض.

الاختطاف الثاني هو اختطاف الجامعة العربية لتسوية معضلة لبنان وكان مفاجأة هو الآخر، إذ سبقته محاولات فرنسا من خلال مبادراتها المتعددة ولم تنجح. لكنها لم تيأس وما يزال وزير خارجيتها يرابط الأيام والليالي بلبنان لتصيّد النجاح الذي لا يأتي.

كل ذلك تم  والجامعة العربية غائبة عن ساحة لبنان إلى أن أعلنت عن مبادرتها بارتجال وتسرع، إذ لم يسبق أن توجه مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية إلى بيروت لاستيعاب المشكلة المعقدة والاستماع عن قرب إلى وجهة نظر الفرقاء اللبنانيين الإخوة الألِداء.

بعيدا عن بيروت وفي مكتب الجامعة العربية المغلق انكمش الوزراء العرب على انفسهم يوما واحدا فقط لدرس مشكلة لبنان. واتفقوا على مبادرة الأمانة العامة وتبنـَوْها وأعلنوا في نهاية اليوم عن موافقتهم على ما سماه الأمين العام خطة التسوية العربية لحل مشكلة لبنان. ولم يكن مستغربا أن تفشل الخطة وقد أعِدت على عجل وفي تسرع قياسي.

والدارسون للخطة يقولون عنها إنها لا تتوفر لها شروط الخطة، لأنها جاءت في صيغة الطلب إلى الفرقاء اللبنانيين أن يطبقوها حرفيا وفوريا (كذا) بالنسبة لبعض عناوينها مثل أمرها بانتخاب الرئيس اللبناني فورا (كذا) دون أن تذكر الخطة طريقة عملية لتحقيق هذا المطلب.

 وتحدد الخطة العربية  حصص توزيع الحقائب الوزارية بين الطوائف اللبنانيية، دون توضيح لمسطرة التوزيع، وتنص على تعديل الدستور دون تحديد للمواد التي يجب أو يحسن أن تـُعدّل.

إنها مجرد عناوين لاكتها الألسن وتبيّن أنها مجرد تمنيات حتى لو جاء بعضها في شكل تعاليم آمرة. ولست أدري أية سلطة تملكها الجامعة العربية لتعطي الأوامر وتطلب إلى الفرقاء تحقيقها فورا.

إنهما محاولتان لاختطاف قضيتين معقدتين كان يجب التعامل معهما بجدية وحساب دقيق وتقديم اقتراحات مدروسة.

وقد فشلت لأن ماسمي بالخطة لم تتوفر له مسبقا شروط النجاح 

